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  متاعا لكم ولأنعامكم والجبال أرساها )٢٩( 
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 كغیرها من ( ى تعن ، كیة وهي سورة م ، هاتان الآیتان الكریمتان وردتا في مطلع الثلث الأخیر من سورة النازعات

 ولذلك  ،  وهي من القضایا الغیبیة غیبة مطلقة ،  والعقیدة هي أساس الدین ،  بقضیة العقیدة)سور القرآن المكي 
  ..!!  قدر من التصورات البشریةى بیانا ربانیا خالصا لا یداخله أدن ،  بیان من االلهىفالإنسان محتاج فیها دوما إل

 ثم خلود في  ،  ومن حساب وجزاء ،  الإیمان بالیوم الآخر وما سوف یحویه من بعث بعد الموت : ومن ركائز العقیدة
  ...!!! حیاة أبدیة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا

 
 وهي  ،  وإرساء الأرض بالجبال ،  سطح الأرضى مدلول كل من إرساء الجبال عل سنتحدث في هذا المقال عن  و

 والمؤكدة أن الذي یملك تلك القدرة  ، ة الناطقة بكمال القدرة الإلهیة المبدعة في خلق الأرضمن الآیات الكونی
  ...!!!  إعادة بعثه من جدیدى إفناء خلقه وعلىالخلاقة المبدعة قادر عل

وال  ولأق ، وقبل الإجابة علي هذا السؤال لابد من استعراض موجز لكل من الدلالة اللغویة للفظي الجبل والإرساء
  . المفسرین في هاتین الآیتین الكریمتین

 
 الدلالة اللغویة

  وجمعه ، حوله من الأرض  ماى في اللغة هو المرتفع من الأرض ارتفاعا ملحوظا یجعله یعظم ویطول عل ) الجبل ( 
 ودون  ،)  آكام (  وجمعها )  الأكمة (  أو )  الرابیة (  أو )  الربوة (  ودون التل ،)  التل (  ودونه في الارتفاع ،) أجبال (  و )  جبال ( 

  ).  المنخفض (  ودونه )  السهل (  ودون الهضبة ،)  الهضبة (  أو )  النجد (  باتساعالأكمة
 . كثیرة ى بمشتقاتها واستعاراتها وتشبیهاتها معان أخر )  الجبل ( وللفظة
 أي وقفت عن  ،  السفینة )  رست (  من مثل قولهم ، ناه ثبت وقر فمع ) رسوا (  و )  رسوا (،)  یرسو (،)  رسا ( أما الفعل

  :  في محكم كتابه ) ى تبارك وتعال (  وفي هذا المعني یقول ربنا ،)  وهو مرساة السفینة (  الأنجرىالحركة في الماء عل
  )٤١:  هود *( وقال اركبوا فیها باسم االله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحیم

  ،  باسم االله جریها وإرساؤهاى بمعن ،) التواليى  عل ( ى  وأرسى مصدران من جر ) مرساها (  و )  مجراها ( واللفظان
  ویقال ،  فیقال رسوت بین القوم أي أثبت بینهم إیقاع الصلح ،  تهدئة الأمورى مجازا بمعن ) ى أرس ( ویستخدم الفعل

  *. والجبال أرساها  ): ى تبارك وتعال ( الحق من مثل قول  ،  غیره أي ثبته وأقره )  أرساه ( 
  الزمان جاء قول الحق ( ى وفي معن ،  كما یقال للمصدر وللمفعول به ،  أو زمانه )  الرسو (  هو مكانىالمرس ( و
 )٤٢:  النازعات (،)١٨٧:  الأعراف *( یسألونك عن الساعة أیان مرساها  ):  سبحانه ( 
  .  أي قیامها وزمان ثبوتها 

 وجاءت  ،)  راسیة (  واحدتها ،  هي الجبال الثوابت الراسخة ) الرواسي (  و ،  الآلة التي ترسي بها السفینة ) والمرساة (
وجعلنا فیها رواسي شامخات   ): ى تعال (  في القرآن الكریم تسع مرات من مثل قولهى بهذا المعن )  رواسي ( لفظة

  )٢٧:  المرسلات *( وأسقیناكم ماء فراتا
  ):  سبحانه (  مرة واحدة في كتاب االله وذلك في قوله )  راسیات ( وجاءت لفظة

  )١٣:  سبأ ...*(  من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور راسیاتءما یشایعملون له 
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  ).  وهي الأحجار یوضع علیها القدر كي یوقد علیه من تحته (  الأثافيىأي قدور ثابتات عل
 

 رینشروح المفس
  ): ى تبارك وتعال ( في تفسیر قول الحق

 وهو الحكیم  ،  أي قرها وأثبتها في أماكنها ):[  یرحمه االله (  ذكر ابن كثیر *  متاعا لكم ولأنعامكم * والجبال أرساها
ما یحتاجون  كل ذلك متاعا لخلقه ول ،  ویقر قرارها ،  وثبت جبالها لتستقر بأهلها ...  الرؤوف بخلقه الرحیم ، العلیم

  ].  أن ینتهي الأمد وینقضي الأجلى إل ، إلیه من الأنعام التي یأكلونها ویركبونها مدة احتیاجهم إلیها في هذه الدار
 أو  ،  فعل ذلك متعة :  مفعول له لمقدر أي )  متاعا (،  أثبتها علي وجه الأرض لتسكن :( وجاء في تفسیر الجلالین

  ).  الإبل والبقر والغنم (  وهي )  نعم (  جمع ) نعامكم لكم ولأ (  أي تمتیعا ، مصدر
 

 وهي إشارة توحي بحقیقة التدبیر والتقدیر في بعض  ،  وإرساء جبالها متاعا للإنسان وأنعامه :(... وجاء في الظلال
  ..). مظاهرها المكشوفة للجمیع

   وقوله ، ي أثبتها في الأرض كي لا تمید وتضطرب أ ،  أي وأرسي الجبال )  والجبال أرساها :( وجاء في صفوة البیان
 والآیة تقریع لكفار مكة  ،  أي تمتیعا لكم ولأنعامكم )  متاعا لكم ولأنعامكم .(  تفسیر للفعل المضمر قبله )  أرساها (

  ...)  قدرتهى بعد أن بین االله كمال سهولته بالنسبة إل ،  زاعمین صعوبته ، المنكرین للبعث
 

  .  والجبال ثبتها متاعا لكم ولأنعامكم : المنتخبوجاء في 
 وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن  ،  أي والجبال أثبتها في الأرض )  والجبال أرساها :( وجاء في صفوة التفاسیر

 منفعة للعباد وتحقیقا لمصالحهم ومصالح أنعامهم  ...  أي فعل ذلك كله )  متاعا لكم ولأنعامكم (، بأهلها
  ....) همومواشی

 
  .. والجبال أرساها في ضوء المعارف الحدیثة

 ومن هنا قالوا إن  ،  الجبالى یعود عل )  أرساها ( فهم المفسرون السابقون من هذه الآیة الكریمة أن الضمیر في
 من ذلك  وانطلاقا ،  أقرب اسم إلیهى أساس من أن الضمیر في العربیة یعود على عل ، عملیة الإرساء تتعلق بالجبال

 وجعلها كالأوتاد لتستقر  ،  تثبیت الجبال في الأرضى معن )  والجبال أرساها :( ىفقد فهموا من قول الحق تبارك وتعال
 خاصة أن ضمیر  ،  وهذا الكلام یحمل في طیاته أیضا تثبیت الأرض ،  فلا تمید ولا تضطرب ، وتسكن بمن علیها

 ولا یستبعد أن یكون كذلك في آیة الجبال  ،  الأرضى یعود عل ) اء أربع مرات والذي ج ( الغائب في الآیتین السابقتین
 متاعا لكم  *  والجبال أرساها *  أخرج منها ماءها ومرعاها * والأرض بعد ذلك دحاها  ):  تبارك اسمه ( حیث یقول ربنا

  . ولأنعامكم
 الأول ى بینما المعن ، ء الأرض بواسطة الجبال إرساى فیكون المعن ،أرساهاوالصیاغة هنا تحتمل دلالة وبالجبال 

  ،  والمعنیان صحیحان صحة كاملة حسب معطیات علوم الأرض الحدیثة ،  سطح الأرضىیتعلق بإرساء الجبال عل
 كما سوف نوضح في الفقرات التالیة إن  ،  وهي أیضا تثبت الأرض ، فالجبال مثبتة في الغلاف الصخري للأرض

  . شاء االله
 
  سطح الأرضى والجبال أرساها بمفهوم إرساء الجبال عل : أولا

 أن الغلاف الصخري للأرض في حالة توازن تام ى العلمیة التي تشیر إلالأدلةفي خلال القرنین الماضیین تراكمت 
 ذلك أن كتلة المادة متساویة عبر كل أنصاف أقطار ى ومعن ،  الرغم من التباین الواضح في تضاریس سطحهىعل
 سواء النقطة التي  (  سطحها مهما تباینت تضاریس السطحى مختلف النقاط علىرض الممتدة من مركزها إلالأ
 ولا یمكن تفسیر ذلك إلا  ،)  قمة جبلیة أو أخفض نقطة في أغوار المحیطاتى إلیها نصف القطر كانت أعلىانته

 فالسلاسل الجبلیة العالیة لابد وأن  ، لأرضبتباین كثافة الصخور المكونة للأجزاء المختلفة من الغلاف الصخري ل
 كثافة ى والمناطق المنخفضة لابد أن تتكون من صخور أعل ، تتكون من صخور أقل كثافة من الصخور المحیطة بها

 وقد أكد ذلك أن الجزء العلوي من الغلاف الصخري للأرض والمعروف باسم قشرة  ، من صخور المناطق المرتفعة
 فیتراوح سمك القشرة  ، من سمكه وكثافته في القارات عنهما في قیعان البحار والمحیطاتالأرض یتباین كل 

 بینما  )٣  سم /  جم ٢،٧  بمتوسط كثافة (  تركیبها الصخور الجرانیتیةى ویغلب عل ،  كیلو مترا ٤٠  و ٣٠ القاریة بین
  ٢،٩  بمتوسط كثافة ( ركیبها الصخور البازلتیة تى ویغلب عل ،  كیلو مترات ٨  و ٥ یتراوح سمك قشرة قاع المحیط بین

  .  وبذلك تطفو كتل القارات فوق قیعان البحار والمحیطات   سم / جم
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 ى ویغلب عل ،  كیلو مترا ١٥٠  و ١٠٠ وبالمثل فإن ألواح الغلاف الصخري الحاملة للقارات یتراوح سمكها بین
 سمكها ى والتي لا یتعد ، ونة لألواح قیعان البحار والمحیطاتتكوینها صخور ذات كثافة اقل نسبیا من الصخور المك

 یطفو فوق  )  القاریة والمحیطیة (  وكلا الصنفین من الألواح المكونة لغلاف الأرض الصخري ، سبعین كیلو مترا
بالضغوط  وهذا النطاق یتأثر  ،  یعرف باسم نطاق الضعف الأرضي )  مرن (  لدن ،  شبه منصهر ،  كثافةىنطاق أعل

 ویتم ذلك بعملیتین  ،  كلما قلتى أعلى وإل ،  أسفل كلما زادت علیه الضغوطى فیتحرك إل ، فوقه نظرا لمرونته
 ى وتتمان للمحافظة عل ،  الثانیة باسم الارتداد التضاغطيى منهما باسم التضاغط وتسمى الأولىمتعاكستین تسم

قة فلابد من إزاحة كم مساو لكتلته من هاش قمم ىیفة نسبیا إل فإذا ارتفع الجبل بصخوره الخف ،الأرضيالاتزان 
المادة شبه المنصهرة في نطاق الضعف الأرضي الموجودة أسفل الجبل مباشرة مما یساعد الصخور المكونة 

 تجاوزا باسم جذور الجبال تخترق الغلاف الصخري للأرض ى اسفل بامتدادات عمیقة تسمإلى الاندفاع ىللجبل عل
 یحكمهما في الحالین قوانین  ،  كما تطفو جبال الجلید في میاه المحیطات ،الأرضي لتطفو في نطاق الضعف بالكامل
 وكتلة الجبل  ،الأرضي كثافة صخور نطاق الضعف ى كثافة الصخور المكونة للجبال بالنسبة إلى وبناء عل ، الطفو

 سطح الأرض له ى وقد ثبت أن كل نتوء عل )  أي جذوره ( نفسه یكون عمق الامتدادات الداخلیة لصخور الجبل
 وكلما زاد هذا الارتفاع  ،  سطح البحرى ضعف ارتفاع هذا النتوء فوق مستو ١٥  و ١٠ امتداد في داخلها یتراوح بین

 سطح الأرض ى وهكذا تثبت الجبال عل ، الخارجي لتضاریس الأرض زادت امتداداته الداخلیة أضعافا كثیرة
 فتقلل  ،  تثبیت الأرض ككوكبى كما تعین عل .  وطفوها في نطاق الضعف الأرضي ، فها الصخريبانغراسها في غلا

  ، ألواح الغلاف الصخري للأرض مع بعضها البعض بأوتاد الجبال  كما تثبت ، من ترنحها في دورانها حول محورها
 ونتج عن ذلك  ، مت القارتان ببعضهما فإذا استهلك قاع محیط فاصل بین قارتین ارتط ، فتربط القارة بقاع المحیط

 السلاسل الجبلیة التي تربط بأوتادها القارتین المصطدمتین فتقلل من حركة الألواح الصخریة الحاملة لهما ىأعل
  .  سطحي القارتین المرتطمتین اكثر استقراراى وبذلك تصبح الحیاة عل ،  توقفهاحتى

  یتم خروج جذورحتى ى أعلى قمة الجبل دفعته قوانین الطفو إلوكلما برت عوامل التجویة والتحات والتعریة
 وتستمر العوامل الخارجیة  ،  وحینئذ یتوقف الجبل عن الارتفاع ،  الجبل من نطاق الضعف الأرضي بالكامل )  أوتاد ( 

 باقي صخور القارة ى متوسط سمك لوح الغلاف الصخري الذي یحمله فیضم إلى یصل سمكه إلحتىفي بریه 
  .  هیئة راسخ من رواسخ الأرضىالموجود فیها عل

 
  والجبال أرساها بمفهوم إرساء الأرض بواسطة الجبال : ثانیا

 سطح ى وذلك لأن مجموع كتل الجبال عل ، اختلف العلماء في فهم دور الجبال في إرساء الأرض اختلافا كبیرا
لمقدرة بحوالي ستة آلاف ملیون ملیون ملیون  تتضاءل أمام كتلة الأرض ا) الرغم من ضخامتها ى عل(الأرض 

 یذكر دلا یكا  )  أقل قلیلا من تسعة كیلو مترات (  قمم الأرضى وكذلك فإن ارتفاع أعل ،)  طنا ١٨١٠*٥٨٧٦( طن
 أعمق أغوار ى قمم الأرض إلى أعلارتفاع فإذا جمع  ،)  كیلو مترا ٦٣٧١( بجوار متوسط نصف قطر الأرض

 متوسط قطر ى عشرین كیلو مترا ونسبته إلى یصل إلدلا یكا فإنه  ) لا من أحد عشر كیلو مترا أقل قلی ( المحیطات
  %.٠،٣ ىالأرض لاتتعد

 كتلة دلا تكا في الوقت التي  ، من هنا یبرز التساؤل كیف یمكن للجبال أن تثبت الأرض بكتلتها وأبعادها الهائلة
 وأبعاد الجبال أن تبلغ من ذلك شیئا؟

 
 ثبیت الجبال لألواح الغلاف الصخري للأرض ت ) أ ( 

في أواخر الستینیات وأوائل السبعینیات من القرن العشرین تمت بلورة مفهوم تحرك ألواح الغلاف الصخري 
 فقد اتضح أن هذا الغلاف ممزق بشبكة هائلة من الصدوع تمتد لعشرات الآلاف من الكیلو مترات لتحیط  ، للأرض

 الصخریة التي الألواح عدد من ى فتقسمه إل ،  كیلو مترا ١٥٠  و ٦٥ املة بعمق یتراوح بینبالكرة الأرضیة إحاطة ك
 هیئة دوامات ىتطفو فوق نطاق الضعف الأرضي وتتحرك في هذا النطاق من نطق الأرض التیارات الحراریة عل

 وتصدمها ببعض  ، رافهاعاتیة من تیارات الحمل تدفع بألواح الغلاف الصخري للأرض لتباعد بینها عند أحد أط
  .  وتجعلها تنزلق عبر بعضها البعض عند الحافتین الأخریین ، عند حوافها المقابلة لحواف التباعد

 كما یعین  ،  تسارع حركة ألواح الغلاف الصخري للأرض دوران الأرض حول محورها أمام الشمسىویعین عل
ر الصدوع الفاصلة بین حدود الألواح المتباعدة عن بعضها  ذلك اندفاع الصهارة الصخریة بملایین الأطنان عبىعل

 فیتكون بذلك باستمرار أحزمة متوازیة من الصخور البركانیة التي تتوزع بانتظام حول مستویات الصدوع  ، البعض
 وتتكون الصخور  ، الفاصلة بین الألواح المتباعدة في ظاهرة تعرف باسم ظاهرة اتساع قیعان البحار والمحیطات

 باستمرار وتدفع الصخور الأقدم عمرا في اتجاه اللوح المقابل  ، الأحدث عمرا حول مستویات التصدع المتباعدة
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 كان اللوح المقابل یحمل قارة بنفس معدل اتساع قاع إذاعند خط الاصطدام وهنا یهبط قاع المحیط تحت القارة 
حیط الذي تتكون حوله سلاسل من الجروف  تصدع وسط المىالمحیط في كل جهة من جهتي الاتساع حول مستو

  . البركانیة تمتد فوق قاع المحیط لعشرات الآلاف من الكیلو مترات وتعرف باسم حواف أواسط المحیطات
 

 هیئة جب ىوینتج عن هبوط قاع المحیط تحت اللوح الصخري الحامل للقارة تكون أعمق أجزاء هذا المحیط عل
ونظرا لعمقه یتجمع في هذا الجب كم هائل من الرسوبیات البحریة التي   ، عمیق یعرف باسم الجب البحري

 ویتبادل مع هذه الصخور الرسوبیة ویتداخل  ، تتضاغط وتتلاحم مكونة تتابعات سمیكة جدا من الصخور الرسوبیة
  .  صخور متحولةى تحول أجزاء منها إلىفیها كم هائل من الصخور الناریة التي تعمل عل

 وتنتج الصخور المتداخلة  ،  البركانیة عن الانصهار الجزئي لقاع المحیط المندفع هابطا تحت القارةوتنتج الصخور
  .  وعن الإزاحة من نطاق الضعف الأرضي بدخول اللوح الهابط فیه ، جزئیا عن الصهارة الناتجة عن هذا الهبوط

 
ر من فوق قاع المحیط بحركته المستمرة هذا الخلیط من الصخور الرسوبیة والناریة والمتحولة یكشط باستمرا

 حافة القارة مكونا سلسلة أو عددا من السلاسل ى ویضاف إل ،  فیطوي ویتكسر ، تحت اللوح الصخري الحامل للقارة
 استقرار ى من حركة اللوحین وتعین علفتهدئالجبلیة ذات الجذور العمیقة التي تربط كتلة القارة بقاع المحیط 

  .بإعمارهاامل للقارة استقرارا ولو جزئیا یسمح اللوح الصخري الح
 نهایتها حین تتحرك ىوتتوقف حركة ألواح الغلاف الصخري للأرض بالكامل عندما تصل دورة بناء الجبال إل

 إحدى یستهلك قاع المحیط كاملا بدخوله تحت حتىقارتان مفصولتان بمحیط كبیر في اتجاه بعضهما البعض 
 السلاسل الجبلیة ارتفاعا كما حدث عند ارتطام اللوح القاري الحامل ى فیتكون بذلك أعل ،  تصطدماحتىالقارتین 

  .الهمالایاللهند باللوح الحامل لقارتي آسیا وأوروبا وتكون سلسلة جبال 
 

 ى ولولا ذلك ما استقامت الحیاة عل ، من هنا اتضح دور الجبال في إرساء ألواح الغلاف الصخري للأرض وتثبیتها
تسمح  لا  درجة من السرعة والعنف ى لأن حركة هذه الألواح كانت في بدء خلق الأرض عل ،  الأرض أبداسطح

 خاصة وأن سرعة دوران الأرض حول  ،  ولا لحیوان أو إنسان أن یعیش ،  ولا لنبتة أن تنبت ، لتربة أن تتجمع
ن طول اللیل والنهار معا عند بدء خلق الأرض  لدرجة أ ،  من معدلاتها الحالیة بكثیرىمحورها كانت في القدیم أعل

 الأرض وهذه السرعة الفائقة لدوران  ،  یوم ٢٢٠٠  وأن عدد الأیام في السنة كان أكثر من ، یقدر بأربع ساعات فقط
  ،الأرضي الغلاف الصخري للأرض فوق نطاق الضعف ألواحشك تزید من سرعة انزلاق  حول محورها كانت بلا

 من الصهارة الصخریة والحمم الأطنان وبملایین  ، بظاهرة اتساع قیعان البحار والمحیطات أساساوهي تدفع 
  . البركانیة المندفعة عبر صدوع تلك القیعان

 وبتسارع بنائها هدأت حركة  ، وبتسارع حركة ألواح الغلاف الصخري للأرض تسارعت الحركات البانیة للجبال
 وقبل مقدم الإنسان كانت غالبیة ألواح الغلاف الصخري للأرض قد  ، ل الحیاة وهیئت الأرض لاستقبا ، هذه الألواح
 وأخذت الأرض هیأتها لاستقبال هذا المخلوق المكرم الذي  ،  بكثرة تكون السلاسل والمنظومات الجبلیة ، استقرت

  .  مسئولیة الاستخلاف في الأرضىحمله االله تعال
 

 كب تثبیت الجبال للأرض كلها ككو ) ب ( 
تساءل العلماء عن إمكانیة وجود دور للجبال في اتزان حركة الأرض ككوكب وجعلها فرارا صالحا للحیاة وجاء 

 لأنه نتیجة لدوران الأرض حول محورها فإن القوة الطاردة المركزیة الناشئة عن هذا الدوران تبلغ بالإیجابالرد 
  ، ت قلیلا عند خط الاستواء حیث تقل قوة الجاذبیة ولذلك فإن الأرض انبعج ، ذروتها عند خط استواء الأرض

 قوة الجاذبیة وتتضاءل القوة الطاردة ى وتفلطحت قلیلا عند القطبین حیث تطغ ،  القوة الطاردة المركزیةىوتطغ
  وإن كان ذلك یتم ،  وبذلك فإن طول قطر الأرض الاستوائي یزداد باستمرار بینما یقل طول قطرها القطبي ، المركزیة

 وشبه الكرة لا یمكن لها  ،  شكل شبه كرويى إلا أن ذلك قد اخرج الأرض عن شكلها الكروي إل ، بمعدلات بطیئة جدا
 وذلك لأن الانبعاج الاستوائي للأرض یجعل محور دورانها یغیر  ، أن تكون منتظمة في دورانها حول محورها

  )  خاصة الشمس والقمر ( یة أجرام المجموعة الشمسیة تأثیر جاذبىاتجاهه رویدا رویدا في حركة معقدة مردها إل
  ).  أو حركة الترنح والبداریة (  وتعرف هذه الحركة باسم الحركة البداریة ،  الأرضىعل

 محورها ى الیسار بالنسبة إلىوتنشأ هذه الحركة عن ترنح الأرض في حركة بطیئة تتمایل فیها من الیمین إل
  ،  نقطة ثابتة في الشمال أو في الجنوبىون أن یشیر طرفاه الشمالي والجنوبي إلالعمودي الذي یدور لولبیا د

 یرسم بنهایته دائرة حول قطب البروج تتم في فترة زمنیة الأرضونتیجة للتقدم أو التقهقر فإن محور دوران 
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  .  سنة من سنیننا ٢٦،٠٠٠ قدرها نحو
 

وتبعا للمتغیرات  ،  كل من الشمس والقمر للأرضویتبع ترنح الأرض حول مدارها مسار متعرج بسبب جذب
 ابتعاد الدائرة الوهمیة التي یرسمها محور ىالمستمرة في مقدار واتجاه القوة البداریة لكل منهما ویؤدي ذلك إل

 التي یبلغ عددها في الدورة  ،  المتساویةالأقواس من أعداد دائرة مؤلفة من ىالأرض أثناء ترنحها وتحولها إل
  )٢٦٠٤٠(  سنة أي أن هذه الدائرة تتم في ١٨،٦  ویستغرق رسم القوس الواحد )  أو قوس (  ذبذبة ١٤٠٠ ةالكامل
 الأرض وقد أثبتت الدراسات الفلكیة أن لمحور دوران  )  النودان أو التذبذب (  باسم حركة المیسانى وتسم ، سنة

 سنة من  ١٨،٦  ویبلغ اطولها ،أیام عشرة أقصرهاعددا من الحركات الترنحیة التي تستغرق أوقاتا مختلفة یبلغ 
  . سنیننا

 یقلل من شدة ترنح الأرض في دورانها حول  ، ووجود الجبال ذات الجذور الغائرة في الغلاف الصخري للأرض
 ویجعل حركتها اكثر استقرارا وانتظاما وسلاسة تماما كما تفعل قطع الرصاص التي توضع حول إطار  ، محورها
  .  وبذلك أصبحت الأرض مؤهلة للعمران ،  وقلة رجرجتها ،  لانتظام حركتهاالسیارة

 
 وذلك في  ،  العلمي في القرآن الكریم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنةالإعجازوهنا یتضح وجه من أوجه 

 كتاب االله وصفت فیها  منى في تسعة مواضع أخرى وفي تكرار المعن * والجبال أرساها  ): ى تبارك وتعال ( قول ربنا
  ، ك شئ منها إلا في القرنین الماضیین بصفة عامةرا إدى وهي حقائق لم یتوصل الإنسان إل ، الجبال بأنها رواسي

 ولا یمكن لعاقل أن یتصور مصدرا لهذا السبق العلمي إلا بیان الخالق  ، وفي أواخر القرن العشرین بصفة خاصة
  ...!! ىسبحانه وتعال
 وأن خاتم  ،  الذي أنزله بعلمه ،  والحسم الجازم بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق ، ن التأكید القاطعوفي هذا م

 حتى عن ربه بواسطة الوحي الذي بقي موصولا به  )  القرآن (  هذاى تلق )  االله علیه وسلمى صل (  والمرسلینالأنبیاء
 سیدنا ى اللهم وسلم وبارك على فصلى ما ینطق عن الهو )  التسلیمىك علیه أفضل الصلاة وأز (  وأنه ، أتاه الیقین

  .  والحمد الله رب العالمین ، محمد
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